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  الریاضة والترفیھ عند شعوب البحر الأبیض المتوسط
  في العصور القدیمة

  

  رضا بن عــلال .د
  

اللعب ھو من بین العوامل المحدّدة للثقافة البشریة، ومع ھذا فھو یساھم إلى حدّ       
ّم والترفیھ في آن واحدكبیر في عملیتي  فحاجة الإنسان إلى الترفیھ عن النفس . التعل

تعود إلى عصور ما قبل التاریخ، بحیث سعى ھذا الكائن إلى إیجاد طرق مختلفة 
وكان یمكن حینھا لكل أمر . ومتنوعة لصرف ھمومھ الیومیة المتعلقة بتوفیر الغذاء

غبطة إلى نفس إنسان ھذه غیر مألوف لا یترتب عنھ ضرر أن یجلب السعادة وال
لكن الأمر أضحى مختلفا باستقرار الإنسان وإنشائھ للقرى والمدن، . العصور

وممارستھ للزراعة واستئناسھ للحیوان، حیث نتج عن ھذا كلھ اختراعات وصناعات 
ّرت لھ الاستقرار  مھمة مكّنت الإنسان من الانتقال إلى طور الحضارة الراقیة التي وف

ھذا المنطلق فإن الإنسان أصبح یصطاد، على سبیل المثال، لیس من ومن . الغذائي
منطلق حاجتھ إلى الطعام وإنما للترفیھ عن النفس، كما أصبحت لھ أماكن كثیرة 

 .یجتمع فیھا لممارسة ألعاب الحظ
  الریاضة والترفیھ عند المصریین القدماء

أضحت بعض الأعمال وصل المصریون القدامى إلى درجة مرموقة من التحضّر، حتى 
التي كانوا یزاولونھا لضمان الغذاء الیومي ریاضة مارسھا أصحاب الامتیازات من 

فكانوا یصطحبون عائلاتھم في رحلات الصید التي كانت تقام للترفیھ . الطبقة الحاكمة
ّدھا الفنانون على جدران المقابر والمعابد قیام . عن النفس وبینما تظھر المشاھد التي خل

دة والأبناء بجمع أزھار اللوتس، یظھر السید یصطاد الطیور المائیة باستخدام السی
  .١)Boomerang(المرتدّة 
وأقدم ما نعرفھ عن فنون الصید لدى المصریین یعود إلى عصر الدولة الحدیثة،          

إذ استخدم الإنسان في ھذه الحقبة الزمنیة عدّة طرق في صید الطیور المائیة، فعملوا 
ى تدریب القطط التي كانت ترافق السید في رحلات الصید، وكانت ھذه الحیوانات عل

في حین یلاحظ في بعض . تقوم بجلب الطیور المصابة من الدغل إلى داخل الزورق
مشاھد اللوحات ظھور إحدى الطیور التي ربما مرّنھا المصریون بغرض استدراج 

  . ٢الطریدة إلى الشرك
                                                             

  الجزائر(أستاذ محاضر بالمدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة.(  
دار النھضة العربیة، : دراسة حضاریة، الطبعة الأولى، بیروت: أحمد أمین سلیم، مصر والعراق١

  .٦٨، ص ٢٠٠٢
ھرمان، مصر والحیاة المصریة في العصور القدیمة، ترجمة ومراجعة عبد إرمان أدولف ورانك ٢

 .٢٤٨المنعم أبو بكر ومحرم كمال، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، بدون تاریخ، ص 
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بقة المرموقة من المجتمع المصري القدیم بصید الطیور المائیة ولم تكتفي الط         
ویمكن ملاحظة . فحسب، وإنما قامت باصطیاد الأسماك بالخطاف مستخدمین الحراب

مشاھد تعود إلى أزمنة مختلفة من التاریخ المصري، تبین بطریقة مبالغ فیھا صید 
دو من خلال إحدى المشاھد وكانت أفراس النھر، كما تب. ٣سمكتین كبیرتین مرّة واحدة

في سقارة تعود إلى الأسرة الخامسة، تجرح بالحراب إلى أن تنھك قواھا لتجرّ من طرف 
  .٤الخدم إلى ضفة النھر

وكان شباب المصریین القدماء یتذوقون ألعاب اللیاقة البدنیة، وھو ما یمكن استخلاصھ 
باریس، تعود إلى عھد في ) Le musée Guimet(من جداریة محفوظة بمتحف غیمي 

فھي تظھر شابین مجرّدین من الملابس یمارسان المصارعة، ویبدو من . الدولة القدیمة
بینما یظھر مشھد آخر، إلى عھد الدولة الوسطى، . ٥ملامحھما أنھما من طبقة النبلاء

  .٦منافسة في المصارعة بین فریقین من المحترفین
الصحراء الذي كانت تستخدم فیھ العربات ومما یلفت النظر أن الصید في البراري و

. السریعة والقوس كأسلحة رئیسیة، كان حكرًا على الطبقة الحاكمة وحاشیة البلاط الملكي
أما صید . ٧وقد كان بوسع ھذه الطبقة توفیر كل الضروریات لممارسة ھذا النشاط

ان القناصة، ، الذي یلتف خلالھ حول الصید لدفعھ إلى مك)chasse en battue(الإحاطة 
فكان من اختصاص الملك دون سواه من النبلاء وأعضاء العائلة الملكیة، ولعل أھم ما 

) م.ق ١٤٣٦-١٤٩٠(یمكن الإشارة إلیھ في ھذا الصدد ھو تباھي الملك تحوتمس الثالث 
ً أثناء إحدى حملاتھ على بلاد ما بین النھرین ، وكاد یقتل ٨بقنصھ مائة وعشرین فیلا

إحداھا لولا تدخّل امنمحب، القائد ورفیق تحوتمس، الذي قطع خرطوم بضربة من ناب 
كما یوجد في النصوص المنقوشة على جدران المعابد، والتي . ٩الفیل بضربة من سیفھ

- ١٣٩٠(تعود إلى القرن الرابع عشر قبل المیلاد بیان بقیام الملك أمینوفیس الثالث 
فضلا عن ذلك فقد . أسدًا ١٠٢ھ حوالي بصید الثیران المتوحشة وقتلھ بیدی) م.ق ١٣٥٢

الجدار الخارجي لمعبد مدینة ھابو بإحدى ) م.ق ١١٥٥-١١٨٦(زیّن رمسیس الثالث 
  .١٠مشاھد صید الثیران المتوحشة

                                                             
 .٢٥٢نفسھ، ص ٣

4Nera (Francesco L.), Egypte : Guide historique et culturel, traduction de Chantal Roux de 
Bezieux et Armand Oldra, Paris : Larousse, 1986, p 74. 
5Rolland (J.-F) et Autres, Histoire Universelle, Paris : Hachette et Cie, 1982, Volume1, p 
41.  

  .     ٧٦-٧٥أحمد أمین سلیم، المرجع السابق، ص ص ٦
7Eggebrecht (A.), l’Egypte ancienne, Paris : Bordas, 1986, p 186. 

  .٢٥٧، المرجع السابق، ص )ه(ورانك )أ(إرمان ٨
: جورج حداد و عبد الكریم رافق، بیروت. حتي فلیب، تاریخ سوریة و لبنان و فلسطین، ترجمة د٩

 .١٤٢، الجزء الأول، ص ١٩٥٨دار الثقافة، 
10.Eggebrecht (A.), Op.cit., p 187 
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وربما أرغم المصریون القدماء أعداءھم من الأسرى على ممارسة ألعاب قاسیة،          
نكیل السادیة، فجعلوا ھؤلاء الأعداء ھي في الحقیقة وسیلة من وسائل التعذیب والت

وھي الصورة التي یمكن ملاحظتھا من خلال إحدى . یصارعون الحیوانات المفترسة
المشاھد تمثّل انقضاض أسد على أحد النوبیین، وھو مشھد ممثّل على مقبض خنجر 

التي تقع جنوب الشلال الثاني ویرجع إلى عصر الدولة  )Semna(اكتشف بسمنتھ 
  .١١الحدیثة

لقد تعرّف المصریون على ألعاب الحظ وألعاب المیسر في العصور التي سبقت          
وحدة الوجھین القبلي والبحري، بحیث عثر على صندوق خشبيّ بإحدى مقابر الأسرة 
الأولى في سقارة، یوحي تصمیمھ وتجزئتھ إلى أقسام غیر متجانسة على أنھ كان یستخدم 

  .١٢فة حین ذاكلحفظ قطع إحدى اللعب المعرو
التي كانت ) Jeu de dames(" لعبة الداما"ومن بین الألعاب التي مارسھا المصریون 

تحرّك فیھا قطع بلونین مختلفین على مساحة من الطین المحروق أو الخشب أو العاج 
، "لعبة الثعبان"وقد استخدموا النرد في عدّ الحركات المتاحة في . تتألف من ثلاثین خانة

وھي تتألف من رقعة لعب مستدیرة تأخذ شكل . لعبة الإوز المعروفة في زمننا التي تشبھ
  .١٣ثعبان ملتفّ حول نفسھ، ومقسمة إلى خانات متساویة

التي اكتشف نموذج منھا والذي یعود إلى نھایة الأسرة الثانیة " لعبة الكلب والثعلب"أما 
طع، وبھا حفر حول رسم عشر، فتتشكل من طاولة ذات أربعة أرجل بھا أدراج لحفظ الق

نخلة ھي في الحقیقة مواقع لعصيّ من العاج ذات رؤوس كلاب، عددھا عشرة، خمسة 
ویمكن رؤیة منظر في إحدى . منھا ذات آذان منتصبة وخمسة آذانھا غیر منتصبة

الغرف العلیا بمدینة ھابو یظھر من خلالھ الملك رمسیس الثالث وھو جالس بالقرب من 
  .١٤امرأة واقفة أمامھرقعة لعب، یلاعب 

كما أن عثور علماء الآثار في المقابر المصریة على نماذج مصغّرة لمزارع          
ّة مادیة توحي إلى  وحقولومنازل مصنوعة من الطین المحروقومن الخشب، ھي أدل

ً عن ذلك، تشیر الكتابات . ١٥وجود صناعة حرفیة تعنى بتصنیع لعب الأطفال فضلا
  .١٦إلى لعب أطفال مصر القدیمة بالدمىالخشبیة وبالكرةوالرسومات المصریة 

  
  

                                                             
11Mondot(J.-F.), » Kerma, mille ans de résistance à l’Egypte «, Les cahiers de science et 
vie, 79, 2004, p 46. 

مة، ترجمة ألدرید سیریل، الحضارة المصریة من عصور ما قبل التاریخ حتى نھایة الدولة القدی١٢
  .١١٤-١١٣ص ص ،١٩٩٦الدار المصریة اللبنانیة، :القاھرةلطبعة الثالثة،وتحقیق مختار السویفي،

13Berne (E.) et autres, Ages d’or de l’ancien et du moyen empire, Lille : 2008, p 54. 
  . ٧٨أحمد أمین سلیم، المرجع السابق، ص ١٤
  .٧٧نفسھ، ص ١٥

16Nera (Francesco L.), Op.cit., pp 44;69;75;89. 
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  الریاضة والترفیھ عند الیونانیین
وقد أقامت أمم . مارس الیونانیون ألعاب اللیاقة البدنیة منذ الألف الثانیة قبل المیلاد

حوض البحر المتوسط منافسات ألعاب اللیاقة البدنیة للترفیھ عن النفس ولإبراز قدرة 
ویبدو أن الإغریق كانوا یمارسون ھذه الألعاب في العراء، وھو . لى التحمّلالمتنافسین ع

الأمر الذي كان مألوفا زمن ھومیروس، الذي یصف لنا المنافسات التي أقامھا أخیل 
)Achilles(  بالقرب من مدینة طروادة المحاصرة تخلیدا لذكرى أحد أقربائھ المقتول من

  .١٧طرف الطروادیین
الأول من الألف الثاني قبل المیلاد ظھور منافسات اللیاقة البدنیة في ولقد شھد النصف 

عالم البحر المتوسط، فعرفھا الیونانیون باسم آثلون نسبة إلى الكلمة الیونانیة القدیمة 
)Athlos( وتشیر الدراسات إلى أن سكان جزیرة كریت كانوا أول . التي تعني المنافسة

وفي ذات السیاق . والملاكمة، ومصارعة الثیرانمن مارس العدو، وسباق العربات، 
تظھر بعض الرسومات زاھیة الألوان من قصور كریت الملوك والنبلاء یجلسون حول 

  . ١٨طاولات الألعاب ذات القطع الثمینة
وعلى إثر تعرّض جزیرة كریت لغزوات خارجیة متتالیة، لجأ كھنتھا المعروفون باسم 

، وكانوا یحملون )Péloponnèse(إلى سواحل شبھ جزیرة البلیبونیز ) Curules(الكورول 
معھم عادات وتقالید الجزیرة التي من ضمنھا منافسات اللیاقة البدنیة التي عرفت انتشارا 

  .١٩منقطع النظیر في بلاد الیونان الأصلیة
ولمبیة في ھو أول من أقام الألعاب الأ )Pélops(وبینما تذكر الأساطیر أن بیلوبس         

التي تقع على الشواطئ الغربیة لشبھ جزیرة البلیبونیز، وذلك  )Elis(أولمبیا بمملكة إلیس 
ّب بیلوبس على ھذا الأخیر في . )Oenomaos(للتكفیر عن قتلھ صھره أوینماووس إذ تغل

وتجعل . ٢٠)Hyppodamie( سباق للعربات كانت جائزة الرھان فیھ ید الأمیرة ھیبودامیا
مؤسسا للألعاب الأولمبیة التي سنّھا في حوالي ) Héraclès(من ھرقل  ٢١نیةأسطورة ثا

تروي أسطورة ثالثة أن زیوس ھو أوّل من احتفل . م إعلاء لوالده زیوس.ق 1253عام 
ّب على والده كرونوس   . ٢٢)Chronos( بالألعاب الأولمبیة حینما تغل

                                                             
17Homère, Iliade, XXIII, vers 249-897 ;Thuillier (J.-P.), Le sport dans la Rome antique, 
Paris : Errance, 1996, PP 8-10 ; Etienne (R.), » Olympie et la naissance de l’olympisme », 
Dossiers d’archéologie, 294, juin 2004, p 9. 
18Rolland (J.-F.), Op.cit., Vol. I, pp 53-55. 
19Ibid., p 62. 
20Pindare, Olympiques, I, v.112-143 ; Apollonios de Rhodes, Argonautiques, I, v.752-758 ; 
Van Looy (H.), « Le sport dans la Grèce antique », Archéologia, 281, juillet –Août 1992, 
pp 24-39. 
21 Pindare, Olympiques, X, v. 51-72 ;Mosse (C.), « Tout commence à Olympie », Les 
collections de l’histoire, 40, Juillet-Septembre 2008, p 29. 
22Jouanna (J.), « Mythe et rite : La fondation des jeux olympiques chez Pindare », KTEMA, 
27, 2002, p 107. 
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لقد عرفت بلاد الیونان القاریة وباء الطاعون في القرن الثامن قبل المیلاد،          
على طلب  )Iphitos(بحیث تفشّى بین سكان مملكة إلیس، وھو ما حفّز ملكھا إفیتوس 

التي أشارت علیھ بإعادة إحیاء الألعاب  )Delphes(النصیحة من بیثیا عرّافة دلفي 
ھذه الألعاب كانت معروفة لدى إغریق بلاد الیونان الأصلیة  ، مما یوحي بأن٢٣الأولمبیة
وقد أصبح الیونانیون . م، وھو التاریخ الرسمي لانطلاق أول أولمبیاد.ق ٧٧٦قبل سنة 

- یولیو(من المواظبین على إحیاء الألعاب الأولمبیة التي كانت تقام في شھرھا المقدّس 
ھا أبطال الإغریق للظفر بإكلیل من مرّة كل أربع سنوات، كان یتنافس خلال) أغسطس

  . ٢٤أغصان الزیتون الخضراء
وقد عرفت بلاد الیونان مناسبات ریاضیة أخرى تألق فیھا أبطال الإغریق، نذكر من 

التي كانت تقام في سھل بالقرب من معبد  )Les jeux pythiques(بینھا الألعاب البیثیة
رفتھا بلاد الیونان القدیمة بعد الألعاب وھي ثاني أھم المنافسات التي ع، يأبولو في دلف

ّب على الثعبان بیثون . الأولمبیة وكان الیونانیون یحتفلون بھا تعظیمًا للإلھ أبولو الذي تغل
م، عرفت الألعاب البیثیة، تنافس الیونانیین .ق ٥٨٢وانطلاقًا من عام . بالقرب من دلفي

الألعاب كما عرف الیونانیون . تعلى الموسیقى وألعاب اللیاقة البدنیة وسباق العربا
وقد . م.ق ٥٨٠منذ عام  )Corinthe(في خلیج كورنثا  )Les jeux Isthmiques(الإیسثمیة

. إلھ البحار والمحیطات الیوناني) Poséidon(أقیمت ھذه الألعاب على شرف بوسیدون 
كما شھدت ھذه الألعاب شأنھا في ذلك شأن الألعاب الأولمبیة منافسات المصارعة 
والسباق ورمي القرص ورمي الحربة، وھي المنافسات التي عرفت باسم التنافس 

التي احتفل  )Les jeux Néméens(الألعاب النیمیةأما ). pentathlon(الخماسي 
م في غابة نیمیا بالقرب من مدینة كورنثا، فقد أسس .ق ٥٧٣ن لأول مرة عام بھاالیونانیو

  . ٢٥لھا الیونانیون على إثر انتصار الجیوش الیونانیة على المیدیین
ّد الفنانون الیونانیون منافسات السباقوالمصارعة الیونانیة           والملاكمة لقد خل

كما . نوا بھا واجھات الأواني الفخاریةوسباق العربات، في رسومات زاھیة الألوان زیّ 
حرص ھؤلاء الفنانون على إظھار أدقّ التفاصیل المرتبطة باللیاقة البدنیة لھؤلاء 

وبینما تظھر لنا إحدى المشاھد تنافس . الریاضیین، فكانوا یظھرونھم عراة الأجسام
). أ١الشكل( وضعیة الركض التنافسيمتسابقین یتقدّمھم ثالث، ھم مفتولي العضلات وفي 

یحیلنا مشھد آخر إلى منافسة في المصارعة یجسّدھا شابین لا تبدو علیھما ملامح السن 
 ).ب ١الشكل (المتقدمة كما ھوالحال بالنسبة للمشھد السابق 

                                                             
 .٣٤، ص ١٩٦٠دار المعارف بمصر، : الشھباني مصطفى، الألعاب الأولمبیة، القاھرة٢٣

24Pindare, Olympiques, III, v. 16-27. 
25Thomas (R.), « Le phénomène sportif », Sciences humaines, 115, Avril 2001, p 17 
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ّ أنھم كانوا یمارسون ألعاب  وبالإضافة إلى كون الیونانیین من الریاضیین المتحمسین، إلا
تراتیجیة ترتكز على الملاحظة وتنمیة الذكاء بالدرجة الحظ التي جعلوھا ألعابًا اس
  .٢٦"الخطوط الخمس"و" المدینة"الأولى، نذكر من بینھا لعبتي 

ویحیلنا ھومیروس في . ٢٧)Dès(والنرد  )Osselets(وقد تعرّف الیونانیون على الكعب 
ّ أن  .٢٨للكعب حینما بدا لقریبھ أخیل في الحلم )Patrocle(إلیاذتھ إلى حنین بتروكلیس إلا

ممارسة الیونانیین لھذه الألعاب عرف أوجّ انتشاره بین طبقات المجتمع في العھد 
  .٢٩الكلاسیكي من الحضارة الیونانیة

ویبدو أنھ كان لأطفال الیونانیین ألعاب كثیرة تؤدي مھمّتي التكوین والترفیھ في آن      
وإذا ما كان . ٣٠رجوحةوالخشخیشة والأ) Toupie(واحد، بحیث لعبوا بالكعب والخذروف

لعب فتیان وفتیات مصر القدیمة بالكرة من الأمور الطبیعیة التي حفظت لنا تفاصیلھا 
جداریات المعابد والقصور الملكیة، فإن ممارسة ذات اللعبة لدى الإغریق كان في بدایتھ 

  .٣١حكرا على الفتیات
ن الخامس قبل المیلاد، ولقد عرفت صناعة الدمى عند الیونانیین أوجّ ازدھارھا في القر

والظاھر أن . من بین أھم مراكزھا )Cyrène(وأصبحت كل من كورنثا، آتیك وقورینا
لعب الفتیات الإغریقیات بالدمى كان الھدف الحقیقي منھ تربیتھن على دورھن كأمّھات، 
ّ في حالة الزواج، حینھا كانت  ولم یحدث أن تخلت إحدى تلك الفتیات عن دماھا إلا

  .٣٢العذراء من الآلھة بدماھا طلبا للخصب وأملا في بدء حیاة جدیدةتتقرّب 
  الریاضة والترفیھ عند الإتروسك والرومان

، ٣٣الذین یرى ھیرودوت أن أصولھم آسیویة )Les Etrusques(نقل الإتروسك         
ثقافة الألعاب والعادات المرتبطة بھا إلى شمال شبھ الجزیرة الإیطالیة، فروّجوا لھا 

وأقدم تلمیح في المصادر الأدبیة حول ممارسة . ٣٤بالمنطقة وعنھم أخذھا الرومان
الإتروسك للألعاب یعود إلى القرن الخامس قبل المیلاد، إذ یشیر ھیرودوت بخصوص 

الإتروسكیة ) Caere(التي تقابلت فیھا قوات مدینة كایري ) م.ق 535(معركة ألالیا 
الذین حاولوا استیطان كورسیكا، إلى أن انھزام  المتحالفة مع قرطاجة بإغریق أیونیا

. الأسطول الإغریقي أدى إلى إعدام الناجین رجمًا من طرف سكان مدینة كایري

                                                             
26Logeay (A.), « Les jouets se jouent des siècles «, Historia, 660, Décembre 2001, pp 24-30 
27Ibid., p 24 
28Homère, Iliade, XXIII, 68-105 
29Salles (C.), Les bas-fonds de l’Antiquité, Paris : Payot et Rivages, 2004,p104. 
30Logeay (A.), Op.cit., p 24. 
31Homère, Odyssée, VI, 78-118. 
32Logeay (A.), Op.cit., pp 25-26. 
33Hérodote, Histoires, I, 94. 
34Heurgon (J.), La vie quotidienne chez les Etrusques, Paris : Hachette, 1961, p 255. 
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وللتكفیر عن مقتل أسرى الیونانیین، طلبت عرّافة معبد أبولو في دلفي من سكان كایري 
  .٣٥بالألعاب الریاضیة التقرب من الآلھة

ّدوھا           ویبدو أن أھم المعلومات المتعلقة بممارسة الإتروسك للتنافس الریاضي خل
لنا في الرسومات التي أنجزوھا بألوان زاھیة على جدران مقابر الوجھاء والأثریاء 

. ٣٦بإتروریا، ویعود تاریخ إنجاز معظمھا إلى القرنین السادس والخامس قبل المیلاد
التي أنجزت على جدران إحدى القبور في تاركوینیا ویظھر لنا في الرسومات 

)Tarquinia(  یرجع إلى نھایة "قبر الألعاب الأولمبیة"أطلق علیھ علماء الآثار اسم ،
، مشاھد لسباق العربات التي یرتدي )م.ق ٥٢٠- ٥٢٥(القرن السادس قبل المیلاد 

تجسّدھا قصة وھي ذات الرسومات التي . ٣٧سائقوھا سترات زرقاء وأخرى بلون أحمر
الإتروسكیة، یدعى  )Volterra(بلیني الأكبر بخصوص أحد النبلاء من مدینة فولتیرا 

إذ اشترك ھذا الأخیر بعدد من العربات المقرونة إلى . )Auluscaecina(آولوسكایكینا 
أربعة خیول في سباق نظم في میدان السباق الكبیر بروما في القرن الأول قبل المیلاد، 

معھ سنونوات لوّنھا بألوان الفرق المتنافسة، وكان یقوم بإطلاق مجموعة حیث اصطحب 
منھا بالألوان المنتصرة في السماء، فتعود تلك الطیور إلى أعشاشھا في فولتیرا، وبھذا 

  .٣٨یتعرّف أصدقاء آولوس على الفریق الفائز
سك من خلال ویمكن لنا أن نتعرّف على مختلف المنافسات الریاضیة لدى الإترو         

في كیوزي " قبر القرد"في تاركوینیا و" قبر العربات المقرونة إلى جوادین"رسومات 
)Chiusi( ،حیث یبدو لنا ممارسة الریاضیین للفروسیة، وسباق العربات ثنائیة القرن ،

والمصارعة، والملاكمة بالقفازات ومن دونھا، كما تمثّل لنا مشاھده إلقاء الریاضیین 
أما قبر الألعاب الأولمبیة، فبالإضافة إلى  .٣٩والحربة والقفز والرقص بالسلاحللقرص 

إعطائھ إیّانا مشھدا متكاملا من التنافس الریاضي، فإنھ یمكن لنا أن نصنّفھ ضمن خانة 
  .٤٠الوثائق التاریخیة المعتمدة في دراسة ألعاب الإتروسك الریاضیة

فة توحي بأن المصارعة الرومانیة التي شغف بھا ویبدو أن الدلائل المادیة والأدبیة المختل
، وھو الأمر الذي یفنّده ٤١الرومان منذ القرن الرابع قبل المیلاد، إنما أصولھا كمبانیة

نیكولاس الدمشقي في القرن الأول المیلادي، بحیث یجعل منھا لعبة ذات أصول 
قائد أو "لتي تعني ا )lanista(في حین یؤكد علماء اللغة أن كلمة لنیستا. ٤٢إتروسكیة

                                                             
35Hérodote, Histoires, I, 166-167 ; Thuillier (J.-P.), Op.cit., p 16 
36Heurgon (J.), Op.cit., p 257-258 
37Heurgon (J.), Op.cit., p 256 ;Thuillier (J.-P.), Op.cit., pp 26-29. 
38Pline l’ancien, Histoire Naturelle, X, 71. 
39Heurgon (J.), Op.cit., pp 257-261 ;Thuillier (J.-P.), Op.cit., pp 16-22. 
40Heurgon (J.), Op.cit., p 256 
41Ibid., P 264. 
42Nicolas de Damas, Athenee, IV, 153. ً عن :نقلا Bernet (A.), Les gladiateurs, Paris : Perrin, 
2002, p 21 
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ي" مدرّب المصارعین ویصوّر لنا رجال الدین المسیحیین ذلك . ٤٣تعبیر إتروسك
الشخص الذي كان یقوم بإخلاء جثث القتلى من حلبات المصارعة في العھد الروماني، 

  .٤٤على أنھ بلباس إتروسكي
ھو ذاتھ  والظاھر أن الممثل الذي ما فتئ رجال الكنیسة یصفونھ في كتاباتھم         

الملاحظ على جدران الأضرحة الإتروسكیةالتي تعود إلى القرنین السادس والخامس قبل 
في " قبر التنبؤات"ویبدو حسب  ).Phersu(المیلاد، وكان یعرف حینھا باسم القناع 

تاركوینیا، یشرف على لعبة جنائزیة تتمثل في مصارعة أحد الأشخاص لكلب شرس، 
سھ ووضعت بیده عصا، بینما لفّ رأسھ في كیس لمنعھ من وقد جرّد المصارع من ملاب

  .٤٥الرؤیة، وبھذا فإن حظّھ في النجاة من ذلك الحیوان كان ضئیلا للغایة
وفي واقع الأمر نجد أن شخصیة القناع لعبت أدوارًا فكاھیة، بالإضافة إلى          

فظاعة المشاھد التي دورھا في الإشراف على اللعبة المنسوبة إلیھ، والتي اختلطت فیھا 
كانت تنھش خلالھا أجساد المحكوم علیھم بالإعدام من طرف الكلاب الشرسة بمشاھد 
الفكاھة لتلك الشخصیة التي كانت تھرول ذھابا وإیابا، فكانت تبدو في الرسومات 

  . ٤٦بملابس المھرّج
یسر، حتى ومما لا شك فیھ ھو معرفة الرومان لألعاب اللیاقة البدنیة وألعاب الحظ والم

أصبحت جزء من حیاتھم الیومیة، وھو الأمر الذي تشھد علیھ الأعمال الفنیة التي 
أنجزت على واجھات الفوانیس الزیتیة والتي تتطرّق إلى مواضیع الألعاب الرومانیة 

والظاھر ). 2الشكل (التي من ضمنھا سباق العربات، والمصارعة وعروض المسرح 
الروماني قد عرف طریقھ إلى روما بفضل احتكاك شعب  أن أصل ھذا النوع من الترفیھ

كما أن لإغریق بلاد . م.ق ٥٠٩ھذه المدینة بالإتروسك الذین حكموھا إلى غایة سنة 
  .الیونان الكبرى دور لا یستھان بھ في تعریف الرومان بثقافة اللعب والألعاب الریاضیة

ینیة، باختلاف الطبقات الاجتماعیة لقد كان الرومان، حسب المصادر الأدبیة اللات         
، وحضور ٤٨والألعاب الریاضیة ٤٧التي ینتمـون إلیھا، مولعون بممارسة ألعاب الحظ

، والتمتّع بالمسرحیات الدرامیة ومسرحیات الفكاھة ٤٩ألعاب السباق وألعاب المصارعة

                                                             
43Futrell (A.), Blood in the Arena: The spectacle of Roman Power, Second paperback 
printing, Austin: University of Texas Press, 2001, p 14. 
44Heurgon (J.), Op.cit., p 264. 
45Thuillier(J.-P.), Le sport dans la Rome antique, Op.cit., pp 23-24. 
46Heurgon(J.), Op.cit., p 266 
47Suétone, César, XXXII ; Id., Auguste, LXX-LXXI ; Id., Néron, XXX ; Id., Claude, III ; 
Cicéron, de la vieillesse, 58 ; Sénèque, lettres a Lucilius, 106, 11 ; Id., de la tranquillité de 
l’âme, XIV, 6 et 7.  
48Horace, Odes, III, XXIV, v.51-62 ; Martial, Epigrammes, XIV, 47 ; XIV, 43 ; IV, 19 ; 
VII, 32. 
49Sénèque, lettres a Lucilius, I, 7,3-4 ; Tacite, Annales, XII, 36 ; Suétone, César, XXXIX ; 
Id., Auguste, XLIII. 
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در وتج. ٥٠التي تسبّبت في أحیان كثیرة في اندلاع المشادات العنیفة بین المشاھدین
الإشارة إلى أن الترفیھ عند الرومان لم یكن یقتصر على میادین السباق والمصارعة 

  .الرومانیة وألعاب الحظ والعروض المسرحیة، وإنما تشتمل كذلك على القراءات العامة
ویظھر لنا شغف الرومان من حیث اھتمامھم بالمصارعة وسباق العربات وألعاب الحظ 

یصف لنا حالة مدینة روما  )Suétone(فھذا سویتونیوس. من خلال النصوص الأدبیة
، بحیث كانت شوارعھا بساحاتھا )Octave Auguste( على عھد أوكتافیوس أغسطس

 Pline( في حین یذكر بلینوس الأكبر. ٥١ومنازلھا خالیة من سكانھا أیام الألعاب
l’Acien(تلك بأن أخطارا كثیرة كانت تحدق بمن كانوا یتابعون  ٥٣وسویتونیوس٥٢

الألعاب، إذ أن وجودھم بمقاعدھم في المسارح أو میادین المصارعة ومیادین سباق 
العربات بحشود كبیرة قد جعل المناوشات الكلامیة تتحوّل إلى مباریات حقیقیة في 

  . الملاكمة
ً عن ذلك، فإننا نلاحظ بناء بعض منظّمي الألعاب لمرافق الألعاب بمواد        فضلا

بخصوص بناء أحد الأغنیاء، یدعى  )Tacite(الذي یشیر إلیھتاكیتوس ھشّة، وھو الأمر
في سھل لاتیوم، ) fidens(لمیدان مصارعة بالقرب من مدینة فیدن ) Atilius(أتیلیوس

ونظرًا لتھافت الجمھور، الذي قدّر بحوالي خمسین ألف . حیث نظّم ألعاب المصارعة
فقد . التمتّع بمشاھدة ھذه الألعابمتفرّج من مختلف طبقات المجتمع الروماني، قصد 

حدث أن ھوى صرح ھذا البناء على مرتادیھ، لأن المیدان في حدّ ذاتھ لم تكن لھ دعائم 
 .٥٤متینة

إن البحث في أصول الألعاب لدى الرومان یجعلنا نلج متاھة یصعب الخروج          
منھا، غیر أنھ یمكن لنا التعرّف على أصول البعض منھا من خلال نصوص المصادر 
الأدبیة اللاتینیة التي تمتزج فیھا الحقیقة بالخیال، فقد أحاط الرومان نشأة الألعاب لدیھم 

الأسطورة التي جاءت على لسان المؤرخ الرومانیلیفیوس في  إذ تروي. بأساطیر عدیدة
سنّ البطل الأسطوري رومولوس إقامة مختلف الألعاب احتفالا " تاریخ الرومان"كتابھ 

  . ٥٥"الألعاب الكنسوالیة"، أطلق علیھا اسم )Consus(بالإلھ كونسوس 
) Romulus( سما مفاده أن رومولو )PubliusOvidiusNaso(ونستشفّ من أشعار أوفید 

وبقیة أصدقائھم من الرعاة الشباب كانوا یتمرّنون عراة  )Remus(موس یوأخوه ر

                                                             
50Pline l’ancien, Histoire Naturelle, XXXVI, 116 ; Tacite, Annales, I, LXXVII 
51Suétone, Auguste, XLIII 
52Pline l’ancien, Histoire Naturelle, XXXVI, 116. 
53Suétone, Auguste, XLIII. 

نتیجة لھذه الحادثة التي وقعت على عھد الإمبراطور تبیریوس، أصدر مجلس الشیوخ الروماني ٥٤
قانونا یمنع الأشخاص الذین تقلّ ثرواتھم عن أربع مائة ألف سسترس من إقامة الألعاب الخاصة 

  Tacite , Annales , IV,LII et LXIII بالمصارعة الرومانیة؛ 
55Tite live, Histoire Romaine, I, 9, 4-6 
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وتعود أسباب . ٥٦الأجسام في السھل، یلقون الحراب والأحجار الثقیلة لتقویة عضلاتھم
الاحتفالبالألعاب الكنسوالیة، حسب الأسطورة، إلى محاولة استرضاء رومولوس للإلھ 

اجھتھ المحتملة للشعوب المجاورة لروما بعد رفضھم مصاھرة المذكور أعلاه في مو
  . ٥٧الرومان
م، .ق 364أما عن الألعاب المسرحیة التي یرجّح أنھا أقیمت لأوّل مرّة سنة          

فیشیر لیفیوس إلى أن سبب إقامتھا ھو إبعاد وباء الطاعون الذي أھلك الكثیر من سكان 
ة تلك الألعاب،وقد أقیمت مرافقة للمآدب استلطافا روما خلال السنتین السابقتین لإقام

  .٥٨للآلھة
، التي كانت تقام "ألعاب الثور"ویبدو أن الاحتفالات النذریة المعروفة عند الرومان باسم 

. خلالھا المباریات الریاضیة وصید الأسودوالفھود في یومین، إنما أصولھا إتروسكیة
ساء الحوامل زمن تاركوینیوس فلقد سبّب استھلاك لحم الثیران المرض للن

الذي یعرف في المصادر الأدبیة اللاتینیة باسم لوكومو ) Tarquin l’Ancien(الأكبر
)Lucumo( وھو كورنثي لجأ إلى مدینة تاركوینیا في إتروریا وتزوج من امرأة ،

ویعدّ لوكومو أول ملك حكم روما، . )Tanaquilla(إتروسكیة ذات نفوذ تدعى تناكیلا 
بحیث قام ، )Lucius Tarquinius priscus(بریسكوس  تاركینیوس باسم لوكیوسفعرف 

ولقد سعت شعوب عدّة حضارات، من بینھا . ٥٩بسنّ تلك الألعاب لتھدئة آلھة الجحیم
ومن عجائب . الإغریق والإتروسك، إلى تكریم موتاھا بإقامة المبارزات على أضرحتھم

. المتساقطة على القبر جرّاء ھذه المبارزة اعتقاداتھم، تغذّي المیّت من قطرات الدم
وعلىالنقیض من الإغریق والإتروسك، فقد جعل الرومان من تلك الطقوس الجنائزیة 

  .٦٠عروضا ترفیھیة
وإلى وقت قریب كان الاعتقاد السائد أن أصول المصارعة الرومانیة إنما ھي إتروسكیة 

ّ أن الدراسات ال حدیثة توحي إلى كون تلك الأصول بدلیل ممارستھم للعبة القناع، إلا
أما عن أول . ٦١كمبانیة تعود إلى نھایة القرن السادس وبدایة القرن الخامس قبل المیلاد

 264إلى تاریخ  ٦٢ممارسة للمصارعة الرومانیة فتعود حسب نصوص المصادر الأدبیة
 Decimus( بیره بروتوس یونیوس م، حیث جعل أبناء أحد الأشراف یدعى دكیموس.ق

Junius Brutus Pera(  عدد من أسرى الحرب البونیقیة الأولى یتصارعون على قبر
  .٦٣والدھم

                                                             
56Ovide, Fastes, II, vers 359 et suivant ; Thuillier (J.-P.), Op.cit., p 10. 
57Tite live, Histoire Romaine, I, 9, 4-6. 
58Ibid., VII, 2, 1-3 
59Ibid., XXXIX, 20. 
60Bernet (A.), Les gladiateurs, Op.cit., pp 17-18. 
61Futrell (Alison), Op.cit., pp 11-24 
62Valère maxime, Faits et dits mémorables, livre II, IV, 7. 
63Bernet (A.), Op.cit., p 21 ; Futrell (A.), Op.cit., pp 21-22. 
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والظاھر أنللإتروسك دور كبیر في جعل سباق العربات ریاضة رائجة في روما، بحیث 
یشیر لیفیوس في سیاق حدیثھ عن تاركوینیوس الأكبر قیامھ بسنّ ھذه الألعاب في میدان 

وقد ضمّن تاركینوس الأكبر . ر انتصاره على أعدائھ من اللاتینسباق قام ببنائھ على إث
سباق العربات والملاكمة وسباق الخیل وھي التي استقدم  )(Ludicrumمشاھد الألعاب 

  .٦٤لأجلھا الریاضیین من إتروریا
ویبدو أن الإغریق والإتروسك إنما أقاموا سباق العربات في العراء، ثم مارس الرومان 

ولا غرابة أن یصبح . ي میادین السباق ووضعوا لھا قواعدھا وضوابطھاھذه الریاضة ف
سباق العربات الریاضة الأكثر شعبیة عند الرومان، لاسیما وأن لھذه الریاضة أبعادا 
دینیة، فھي تمثّل الأبراج التي تتحكم في مصیر البشر، ومیدان السباق ھو الكون الذي 

  .٦٥السباق تدور حولھ الأبراج التي تمثّلھا عربات
وعرف سباق العربات تنافسا حادا في العھد الإمبراطوري بین أربع فرق، لكل واحد 

فالفریق الأول لونھ أبیض ویحمیھ الإلھجوبتر، الثاني لونھ أزرق . لون یمیزه وإلھ یحمیھ
ویحمیھ الإلھ نبتون، الثالث لونھ أخضر وتحمیھ الربة فینوس، أما الرابع فلونھ أحمر 

  .٦٦ھ مارسویحمیھ الإل
، التي اشتھر من ضمنھا ویكفینا للدلالة على ممارسة الرومان لألعاب الحظ         

ذلك الشغف الذي امتاز بھ  ،)3الشكل (الكعب والنرد الذین تفنّن الرومان في صنعھما 
) Caius Julius Caesar(الأباطرة في ممارسة مثل ھذه الألعاب، من بینھم یولیوس قیصر

  .٦٧)Claudius(وكلاودیوس) Néron(ونیرون  )Octave Auguste(أغسطسوأوكتافیوس 
  الریاضة والترفیھ عند المغاربة القدماء

لا شيء یوحي بأن سكان المغرب القدیم كانوا یمارسون الألعاب إذا ما نظرنا إلیھا من 
ّ أنھ  زاویة تصویرھم إیّاھا في الرسومات الصخریة المنتشرة عبر أراضي المنطقة، إلا

یمكننا نفي اھتمام اللیبیین بممارسة الألعاب الریاضیة وألعاب الحظ والمیسر بحجّة  لا
  .عدم وجود مشاھدھا في الأیقنة الصخریة

من غیر المعقول أن یكون الغرض من تصویر مشاھد الصید على صخور الصحراء 
الكبرى والأطلس الصحراوي في المغرب القدیم ھو إظھار ممارسة اللیبیین لریاضة 
ترفیھیة، ولكنھ الصورة الصادقة للحیاة الیومیة التي عاشھا أسلافنا في عصور ما قبل 

غیر أننا لا نستبعد سعي أفراد مختلف قبائل المغرب القدیم للتنافس في مباریات . التاریخ
كما أننا لا نستبعد لعب أطفال المغرب القدیم بالدمى . ودیة على قنص أجود الطرائد

لدى علماء الآثار باسم الإلھة الأم، كون الحدّ الفاصل یكاد یكون  الطینیة التي تعرف

                                                             
64 : نقلا عن Thuillier (J.-P.) , Le sport dans la Rome antique, Op.cit., p 18 
65Wuillemier (P.), « Cirque et astrologie », MEFRA., Fasc. I-V, 1927, pp 184-209 
66Carcopino (J.), La vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’empire, Paris : Hachette, 1939, 
p 250 ; Grimal (P.), La civilisation Romaine, Paris : Arthaud, 1960, p 291. 
67Suétone, César, XXXII; Id., Auguste, LXX-LXXI; Id., Nero, XXX; Id., Claude, III. 
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منعدما في عصور ما قبل التاریخ بین ما ھو ترفیھ وبین الدیني الطقسي، ھذه الدمى التي 
عثر على نماذج منھا في مناطق كثیرة من العالم القدیم، إذ رافقت الأثاث 

لى صخور الصحراء الكبرى منذ وقت اللیبیون إلى رسم العربات ع لجأولقد.٦٨الجنائزي
وإن لم نشاطر . مبكّر یعود إلى النصف الثاني من الألفیة الثانیة قبل میلاد السید المسیح

نظرتھ الضیّقة حول أصول ھذه  )Gilbert Charles Picard(جیلبیر شارل بیكار 
 الرسومات التي یرى أنھا مجرّد ذكرى لمشاھد سباق العربات التي حضر اللیبیون

، فنحن نمیل إلى الاعتقاد ٦٩مباریاتھا في مدن المغرب القدیم في القرون الأولى للمیلاد
  . ٧٠م.ق ١٥٠٠بأن اللیبیین استخدموھا منذ تاریخ 

تعدّى استخدام اللیبیین للعربات الخفیفة نطاق النفعي المحض، حیث استعملوھا في لقد 
منافسات محلیة أقیمت في العراء، وھو الأمر الذي تشھد علیھ الرسومات الصخریة 

من ضمنھا ذلك المشھد . الصحراویة التي جسّدھا اللیبیون على واجھات الصخور
التي تقع في وسط جنوب  )Tassili(اسیلي بالت)Tamadjert(الملاحظ في موقع تماجرت 

الجزائر، الذي یمثّل شخصًا منحنیًا أمام عربة خفیفة كأنھ یرید جرّھا من عریشھا 
  .٧١بغرض قرنھا إلى الخیول التي لا تظھر في المشھد

ومن منطلق أن الفارق كان ضئیلا في عصور ما قبل التاریخ بین ما ھو طقسي دیني 
لعاب الرومانیة كانت تقام في حدّ ذاتھا على شرف الآلھـة وبین الترفیھ، بل أن الأ

العظام، فإننا نستشفّ من عادات وتقالید اللیبیین التي ورد ذكرھا عند ھیرودوت فـي 
القرن الخامس قبل المیلاد، ممارسة أھالي قبیلتي المخلیس والأوسیس لنوع ممیّز من 

ن نوعھ ضمن ما جاءت بھ نصوص ویعدّ ھذا النص الوحید م .الطقوس الدینیة الدمویة
  .٧٢المصادر الأدبیة الإغریقیة التي تعود إلى القرن الخامس قبل المیلاد

لقد اتصل اللیبیون منذ وقت مبكّر بمختلف شعوب حوض البحر الأبیض          
، ٧٣المتوسط، فبالإضافة إلى العلاقات بمصر القدیمة التي تعود إلى عصر فجر السلالات

فقد تعرّف ھؤلاء على الفینیقیین في النصف الثاني من الألف الثاني قبل المیلاد، 

                                                             
  .٦١-٦٠ص ص المرجع السابق، ألدرید سیریل، ٦٨

69 : نقلا عن Lhote (H.) , Les chars rupestres sahariens des syrtes aux Niger par le pays des 
Garamantes et des Atlantes, Hespérides, 1982, p 95. 
70Camps (G.), »Le cheval et le char dans la préhistoire nord-africaine et saharienne », dans 
Les chars préhistoriques du Sahara archéologie et techniques d’attelages, Aix en Provence, 
1982, P14 ; Id., »Chars (Art rupestre), Encyclopédie Berbère, XII, 1993, p 1887. 
71Spruytte (J.), Attelages antiques Libyens, Paris : Maison des Sciences de l’homme, 1994, 
pl. VIII, p 126. 
72Hérodote, Histoires, IV, 180 

، ١، ج١٩٨٤المؤسسة الوطنیة للكتاب، : العدواني محمد الطاھر، الجزائر في التاریخ، الجزائر٧٣
  . ٢١٧ص 
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البونیقیة التي سادت المنطقة إلى - واختلطوا بالعنصر الدخیل فأسّسوا الحضارة اللیبیة
  .٧٤م.ق ١٤٦غایة سقوط قرطاجة سنة 

، ٧٥المیلاد لقد عمل اللیبیون جنودا مرتزقة لدى الجیش المیدي في القرن الخامس قبلو
كما استخدموا لنفس الغایة من طرف الإغریق والبونیقیین والرومان في النصف الثاني 

وبالرغم من المساوئ التي ترتّبت على احتكاك اللیبیین .٧٦من الألف الأول قبل المیلاد
ببقیة شعوب حوض البحر الأبیض المتوسـط وما نتج عنھ من نتائج سلبیة مثّل الاحتلال 

ّ أننا نمیل إلى الاعتقاد بأن اللیبـیین استطاعوا أن ینھلوا ویأخذوا وھو أحلك مظ اھرھا، إلا
مقابل ھذا الاحتكاك المحفوف بالمخاطـر خبرات وتجارب ھذه الشعوب، ثم سرعان ما 
كیّف تلك المھارات لتتلاءم مع طبیعة عیشھ وثقافتھ التي تمتدّ في عمقھا إلى العصور 

  لیبیین من تلك الخبرات؟ففیما تمثّل حظّ ال. الحجریة
إذا ما نحن نظرنا إلى سكان وادي النیل من زاویة أن أصولھم تعود إلى قسم من صیادي 

، فإننا لا نستبعد العلاقة التي ٧٧المغرب القدیم الذین نزحوا إلى الوادي قصد الاستقرار
ن ھذا وم. میّزت ھؤلاء بأحفاد منبقى منھم فیما سیعرف لاحقا لدى الإغریق باسم لیبیا

المنطلق فإننا نستشفّ من خلال الكتابات المصریة وجود علاقات وطیدة بین اللیبیین 
والمصریین في أحیان كثیرة، ربما كان من أبرز أمثلتھا تدخّل حرخوف، الذي كان 
تاجرا ورحّالة مصري في عھد الملك مرنرع من الأسرة السادسة، لدى ملك یام الزنجي 

  . ٧٨التمحو قصد حمایة قبائل الثمح أو
، لذا ٧٩ویبدو أن علاقات اللیبیین بالمصریین تعود إلى العصر الحجري الحدیث          

فإن النتیجة الحتمیة التي قد نخلص إلیھا ھي تأثّر اللیبیین بالإنجازات الحضاریة 
للمصریین، ومن ضمنھا ثقافة الألعاب التي نعجب لعدم وجود دلائل مادیة لھا لدى 

ة التي ورد ذكرھا عند ھیرودوت في كتابھ الرابع، كقبائل القبائل اللیبی
، مصدرھا )انظر خریطة لیبیا( )Adyrmachides(والأدرمخیدس  )Giligames(الجلیغام

  . الأراضي المصریة القریبة

                                                             
74Decret (F.) et Fantar (M.-H.), L’Afrique du nord dans l’antiquité. Des origines au Ve 
siècle, Paris : Payot, 1981, pp 60-64 ; Lancel (S.), Carthage, Tunis : Cérès, 1999, p 134.  
75Hérodote, Histoires, VII, 86 ; VII, 184. 
76Camps (G.), « Les chars sahariens. Images d’une société Aristocratique «, Antiquités 
Africaines, t.25, 1989, p 34 ; SiliusItalicus, Les guerres puniques, liv. II, vers 56-90 ; Decret 
(F.) et Fantar (M.-H.), Op.cit., p 103. 

مكتبة الأنجلو المصریة، : ترجمة أحمد فخري، القاھرةبرستد جیمس ھنري، انتصار الحضارة، ٧٧
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والظاھر أن القبائل اللیبیة عرف عنھا محاولاتھا الدائمة والمستمرّة لدخول مصر          
حدیث وذلك بغرض الاستقرار في المنطقة الخصبة بالدلتا، وقد منذ العصر الحجري ال

تمكّنت مجموعات كثیرة منھا في تجسید ھذا الحلم، إذ استطاع المصریون بفعل تفوقھم 
الحضاري من جعل تلك المجموعات البشریة تذوب في الحضارة المصریة، وأصبح 

رات اللاحقة، حیث عملوا الغزاة من بین الذین تفانوا في الدفاع عن أرض مصر في الفت
ونظرا للخدمات الجلیلة التي قدّمھا اللیبیون . ٨٠جنودا مرتزقة في الجیوش المصریة

لملوك مصر فقد تدرّج بعض ھؤلاء في المراتب العسكریة حتى صاروا قادة للجیش 
وتمكنوا من تأسیس أسرة ھي الأسرة الثانیة والعشرین التي حكمت مصر ما یقرب من 

وھو ما مكّنھم من التعرّف على جوانب عدیدة من الحضارة المصریة لا ، ٨١مائتي عام
  . نستبعد نشرھم إیّاھا ضمن النطاق الجغرافي للقبائل اللیبیة القریبة من مصر

وتبدو النصوص التي أوردھا ھیرودوت بخصوص عادات وتقالید اللیبیین          
ّق بموضوع بحثنا، ومـع ھذا فإنھ من بین ما أمكن لنا  الشرقیین شحیحة فیما یتعل

. ٨٢استخلاصھ ممارسة ھـؤلاء لبعض العادات والتقالید والطقوس الدینیة مصدرھا مصر
وعلى اعتبار أن الحدود الغربیة لمصر الفرعونیة التي مثّلتھا واحات سیوه والداخلة 
والخارجة، كان یتبادل فیھا المصریون واللیبیون البضائع والسلع، فإنھ من المغري 
الاعتقاد بتسرّب عناصر حضاریة أخرى إلى اللیبیین ربما كان من ضمنھا بعض 

  .الألعاب التي لم یصلنا صداھا
ونفس السمات الحضاریة التي میّزت العلاقات اللیبیة المصریة نجدھا عند          

ّقون على المنطقة منذ أواخر الألف الثاني قبل الم یلاد، التجّار الفینیقیین الذین بدءوا یتدف
، ٨٣ھؤلاء الأخیرین الذین اختلطوا بالسكان الأصلیین وأسّسوا الحضارة اللیبیة البونیقیة

وھو الأمر الذي لم یحدث مع الإغریق الذین استقرّوا في الجبل الأخضر وقورینا في 
ویمثّل لنا نص ھیرودوت الذي یعود إلى القرن . لیبیا، فھم لم یختلطوا بالسكان الأصلیین

المیلاد طریقة تعامل الفینیقیین مع اللیبیین المستقرّین خلف أعمدة ھرقل،  الخامس قبل
بحیث یصف لنا الكاتب تلك المعاملات التجاریة على أنھا نزیھة ولا یخدع أي طرف 

، وربما أفضت ھذه الصفقات التجاریة إلى تعرّف اللیبیین على ألعاب الحظ ٨٤فیھا الآخر
  .كالتي كان یمارسھا الفینیقیون آنذا

ّد للأثاث الجنائزي البونیقي في المغرب القدیم في حیرة من أمره           وقد یقع المتفق
لغیاب أدوات الترفیھ المرافقة للمیّت، عكس ما كان معمولا بھ عند بقیّة شعوب الشرق 
                                                             

 .٢٢٨-٢٢٧العدواني محمد الطاھر، المرجع السابق، ص ص ٨٠
الأھلیة للنشر والتوزیع، : الثالثة، بیروت. توینبي أرنولد، تاریخ البشریة، ترجمة نقولا زیادة، ط٨١

 .١٤٨-١٤٧، الجزء الأول، ص ص١٩٨٨
 :حول عادات وتقالید القبائل اللیبیة القریبة من حدود مصر القدیمة، انظر٨٢

Hérodote, Histoires, IV, 168-169 
83Decret (F.) et Fantar (M.-H.), Op.cit., pp 60-64 
84Hérodote, Histoires, IV, 196. 



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

١١٥ 
 

الأدنى القدیم، فھل یعود السبب إلى إیمان الفینیقیین بعدم وجود عالم ما بعد الموت، أم أن 
ّق باعتقاد ھؤلاء في عدم حاجة المتوفى لمثل ھذه الأدوات، أم إلى نقص الأم ر یتعل

  البحث الأثري؟
لقد اعتقد الفینیقیون في وجود عالم ما بعد الموت بعد احتكاكھم بالعبرانیین الذین          

، إذن فھم آمنوا بوجوده قبل ٨٥استقروا في فلسطین مع أواخر الألف الثاني قبل المیلاد
ھذا ولا نملك في وقتنا الحاضر من الدلائل الأثریة . ھم إلى المغرب القدیمھجرت

والنصوص الأدبیة ما یمكننا من معرفة أسباب خلوّ الأضرحة البونیقیة في المغرب 
  .القدیم من أدوات الترفیھ المختلفة

م تكن وتجدر الإشارة إلى أن قرطاجة وبقیّة المدن البونیقیة في المغرب القدیم ل         
مغلقة في وجھ اللیبیین، بل مثّلت مراكز جذب للأھالي، فكان أن التحق بھا الآلاف منھم 

ولم تكن قرطاجة عنصریة في تعاملھا مع اللیبیین عكس . عبر حقبھا التاریخیة المختلفة
ما كان معمولا بھ عند الإغریق، فسمحت لللیبیین بتبوء مراكز القیادة ضمن ھرمھا 

فقد تسرّبت عناصر الحضارة البونیقیة التي من ضمنھا الألعاب السیاسي، وبھذا 
  .الریاضیة والاجتماعیة إلى الأھالي نتیجة لھذا الارتباط الحضاري

تعود العلاقات اللیبیة الیونانیة إلى الربع الأخیر من الألف الثاني قبل المیلاد، فنحن 
ّحنا لأشعار ھومیروس حول أسفار أودیسیوس معرفة الإغریق  نخلص من خلال تصف

وھي ) Lotophages(للأراضي اللیبیة، فقد عرف الشاعر من بینھا أرض قبیلة اللوتوفاج 
أما ھیرودوت فبالإضافة إلى . ٨٦القبیلة التي كان أفرادھا یقتاتون على زھرة اللوتس

، فھو یمدّنا بتاریخ رسمي لاستقرار ٨٧وصفھ لنا الأراضي اللیبیة التي تقع شرق قرطاجة
م .ق ٦٤٠في الجبل الأخضر في لیبیا، فكان ذلك في الفترة الممتدة ما بین  الإغریق

وقد كان السبب الرئیسي لھجرتھم إلى لیبیا الثروات الطبیعیة للمنطقة . ٨٨م.ق ٦٣١و
، ھذا الأخیر الذي كان یستخدم كدواء في )Le Silphion(التي من بینھا نبات السلفیون 

یون على جوانب عدیدة من الثقافة الإغریقیة التي من وقد تعرّف اللیب. ٨٩العصور القدیمة
ضمنھا المسرح والمنافسات الریاضیة وألعاب الحظ، بدلیل وصف ھیرودوت للقبائل 
اللیبیة التي كانت أراضیھا متاخمة لمستوطنة قورینا الإغریقیة على أن عاداتھا ھي ذات 

  . ٩٠عادات الإغریق

                                                             
  :حول علاقات الفینیقیین بالعبرانیین، انظر٨٥

Will (E.), « Tyr la phénicienne », Les collections de l’histoire, 22, Janvier Mars 2004, pp 
70-75. 
86Homère, Odyssée, IX, 68-104 
87Hérodote, Histoires, IV, 168-199 
88Blas de Roblès (J.-M), Libye : grecque, romaine et byzantine, Aix-en-Provence : Edisud, 
1999, p 12. 
89Hérodote, Histoires, IV, 169. 
90Hérodote, Histoires, IV, 170-171. 
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وبلاد الیونان توطّدت  )La Numidie(ملكة نومیدیاولأن العلاقات التجاریة بین م         
في القرن الثاني قبل  )Micipsa(وابنھ مكیبسا )Massinissa( على عھد الملك ماسینیسا

ابن  )Mastanabal(مسطنبعل، فقد استحسن النومیدیون الثقافة الیونانیة مما مكّن ٩١المیلاد
أما یوبا الثاني . ٩٢الألعاب الأثینیةالملك ماسینیسا من المشاركة والفوز بسباق الخیل في 

)Juba II(  نستیة فإنھ سرعان ما استقدم إلى بلاطھ في یول ّ الذي تأثر بالثقافة الھل
وتعدّ الشواھد الأثریة التي تعود إلى فترة حكم ھذا الملك . ٩٣المصارعون وفناني المسرح

غریقیة واللاتینیة، فقام من بین الدلائل المادیة الھامة التي تبرھن على حبّھ للثقافتین الإ
  .٩٤ببناء مسرح ومدرّج وشیّد میدانا لسباق العربات

ومھما یكن من أمر، فإن قابلیة أھالي المغرب القدیم لممارسة وتذوّق الألعاب          
وأصبح لھذه الألعاب . الرومانیة في العھد الإمبراطوري قد أصبح أمرا مفروغا منھ

. ٩٥لبث أن ذاع صیتھم في أنحاء الإمبراطوریة الرومانیةأبطال مجّدھم الشعراء، إذ ما 
ّدت لنا النقوش ومشاھد الفسیفساء ونصوص المصادر الأدبیة أعمالھم وبطولاتھم   . كما خل
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  خاتمــــــة
لقد تعرّفت شعوب المغرب القدیم على الألعاب والریاضات المختلفة وأقبلت           

ھذه الشعوب على متابعة فعالیاتھا وممارستھا بشغف خلال القرون الثلاثة الأولى بعد 
وعلى النقیض مما حاولت المدرسة الاستعماریة الفرنسیة الترویج لھ . میلاد المسیح

اء لأنواع كثیرة من الألعاب والریاضات التي نذكر من بخصوص جھل المغاربة القدم
ضمنھا على سبیل المثال ولیس الحصر سباق العربات الذي عرفھ المغاربة في 

م، فإن صخور .ق ١٥٠٠فترات فجر التاریخ التي ترجع زمنیا إلى حوالي تاریخ 
ح لھا الصحراء الكبرى ھي أكبر شاھد على ممارسة المغاربة لھذه الریاضة التي أصب

الموریطاني الذي ذاع  )Crescens(فیما بعد أبطال نذكر من ضمنھم كریسكانس 
في  )Theveste(وبطل مدینة تبسة . ٩٦)Nerva(صیتھ على عھد الإمبراطور نیرفا 

وبطل مدینة دوقة في تونس  ٩٧)C. Julius Cammarus(الجزائر یولیوس كماروس 
دین المصارعة الرومانیة بشكل كما انتشرت عمارة میا. ٩٨)Eros(الملقب بإیروس 

وربما یرجع السبب في كثرتھا بالجھات الشرقیة . ملحوظ في ربوع المغرب القدیم
من المغرب القدیم إلى قابلیة ممارسة سكان جنوب تونس وإقلیم المدن الثلاثة في لیبیا 

ّدت لدیھم بفعل تلك الطقوس الدینیة التي كان  لھذا النوع من الریاضة الدمویة التي تول
والتي امتزجت فیھا  )Auses(والأوسیس )Machlyes(یمارسھا أفراد قبیلتي المخلیس

  .٩٩التسلیة ببعض الطقوس الدینیة الدمویة
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